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وفــي مقابــلات أجريتهــا مــع عتيــق بــن حليــس الظاهــري عــن طبيعــة الحيــاة المعيشــية ســابقاً حيــث تواجــدت والدتــه فــي إحــدى 
تلــك المقابلات:

يقــول عتيــق بــن حليــس الظاهــري 14 إنــه كانــت تتواجــد ســاحة مخصصــة لزراعــة البُــرْ قريبــة مــن “حصــن الشــيخ ســلطان 
ــرْ الــذي كان يــروى عــن طريــق فلــج العينــي أو مــن الطويــان  ومتحــف العيــن” مــكان المواصــلات اليــوم، خُصّصــت لزراعــة البُ

)اليــازره( -ســحب المــاء بواســطة ثــور- وكان يمتلــك هــذه الســاحة عبداللّــه بــن هــلال الكويتــي.  عــن طريــق 
وهــذه الطــوي -البئــر- موجــوده تحــت شــجرة قــرْط. وكانــت زراعــة البُــرْ منتشــرة إلــى حــدٍ مــا فــي العيــن، ويزرعونــه فــي العوابــي 
-الأماكــن الفارغــة- تحــت أشــعة الشــمس، أمــا أعــلاف الحيوانــات فكانــوا يزرعونهــا تحــت أشــجار النخيــل مثــل المســيبلو 
ــدار ــة البي ــة والــذي يطلقــون عليهــا )الهياســة( حيــث يشــارك فــي هــذه العملي ــذره إذ يعمــدون إلــى تقليــب الترب ــا وال واللوبي

-المــزارع-، وثــور يوضــع علــى ســنامه خشــبة مقوســة مربــوط بهــا حبــل وفــي نهايتــه حديــده -محــراث- لتقليــب الأرض، وكان 
البيــدار يمســك بالحديــدة ويضعهــا فــي الأماكــن المطلوبــة لتقليــب الأرض، وكان البعــض يســتأجر ثــوراً لهــذه العمليــة إذا 
ــور(  ــرْ وتســمى تلــك العمليــة )الينّ ــه ثــور يمتلكــه. وفــي وقــت حصــاد الموســم يتجمــع أهــل الحــارة لحصــاد البُ لــم يكــن لدي
حيــث يعمــد الحاضــرون إلــى إخــراج البُــرْ مــن قشــره عــن طريــق عِصــي يحملونهــا أو بواســطة ثلاثــة ثيــران تــدوس علــى ســنابل 
ــرْ اليابســة ويســمى -الجَــرَن- التــي يتخللهــا الأغانــي الشــعبية “الــدّان”. وفــي هاتيــن الحالتيــن كانــت النســاء يجهــزن طعــام  البُ

الغــداء لأولئــك الذيــن شــاركوا فــي عمليــة الحصــاد.
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ــاد  ــلًا: كانــت تقــام فــي الأعي ــى الاحتفــالات قائ ــة زمــن الأفــلاج تطــرق عتيــق إل ــاة الاجتماعي وفــي استفســار عــن نمــط الحي
حيــث كان يوجــد عــدد مــن الفــرق الغنائيــة ومنهــا فرقــة الحــاي التــي توارثهــا ابنــه خيــري، وهــذه الفــرق الغنائيــة تســمى العيّالــة 
أو العَرْضــة. وفــي احتفــالات العيديــن، يقــول عتيــق أنهــم كانــوا يذهبــون فــي الصبــاح إلــى مصلــى العيــد فــي حــارة المطاوعــة 
حيــث يســيرون مشــياً بالــوادي مارّيــن بمنطقــة النخيــل، وبعــد صــلاة العيــد كان الأطفــال يحتفلــون بالألعــاب الناريــة “الشّــلّق” 

14 - مقابلة مع عتيق بن حليس الظاهري، في بيته في منطقة الصاروج يوم الإثنين 8/سبتمبر 2014.

15 - بإذن من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. 
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أمــا الرجــال فبعــد عودتهــم مــن صــلاة العيــد، يذهبــون للســلام علــى رئيــس الحــارة ويذكــر هنــا اســم المطــوّع بــن خليفــة حيــث 
كان بيتــه جنــوب حصــن الشــيخ ســلطان ومتحــف العيــن وهنــاك يشــربون القهــوة، ويتريقــون -يتناولــون الفطــور- المكــون مــن 
الخبــز واللحــم فــي بيتــه، ثــم يذهبــون للســلام علــى بقيــة أهلهــم ويعــودون مــرة أخــرى إلــى نفــس البيــت لتنــاول طعــام الهيــور 
والمكــون مــن عيــش ولحــم -أرز ولحــم- ويبــدأ مــن بعــد صــلاة العصــر. أمــا النســاء فكــن أيضــاً يتجمعــن فــي بيــت مــن البيــوت 
وأحيانــاً كــن يتجمعــن فــي بيــت والــد عتيــق ويتناولــن الطعــام هنــاك حيــث تعمــد كل عائلــة إلــى جلــب طعامهــا معهــا. وكانــت 
مــدة هــذه الاحتفــالات تــدوم يوميــن أو ثلاثــة أيــام طبقــاً لهــذه العــادة القديمــة التــي كانــت ســائدة فــي كل حــارة. وتتدخــل هنــا 
أم عتيــق فتقــول إن النســاء أيــام العيــد كــن يذهبــن إلــى حــارة الوطــاه وإلــى الحصــن ويأخــذن معهــن الطعــام والقهــوة عنــد نســاء 
إبراهيــم بــن عثمــان ممثــل الحاكــم فــي حصــن الشــيخ ســلطان، والــذي كان متزوجــاً مــن ثــلاث نســاء هــن آمنــة بنــت صالــح، 
ــاح كانــت عــادة النســاء أن يتجمعــن فــي  ــرة الصب ــة وفــي فت ــام العادي ــة بنــت ســيف، أمــا فــي الأي ــة، وآمن وعوشــة بنــت مدي
بيــت إحداهــن لتنــاول الفطــور واحتســاء القهــوة. وكانــت هنــاك عــادة الرّمســة بيــن الرجــال مــع بعضهــم البعــض، وبيــن النســاء 
ــدأ بعــد صــلاة العشــاء، وكانــت النســاء عــادة مــا يذهبــن إلــى بيــت إحداهــن،  مــع بعضهــن البعــض. وكانــت هــذه الرّمســة تب
ــة المســلية مــن إحــدى  ــوا يُصغــون إلــى بعــض القصــص الطفولي مصطحبــات معهــن القهــوة والتمــر وأطفالهــن الذيــن كان
القاصّــات قبــل النــوم. أمــا الرجــال فــكان تجمعهــم إمــا فــي المســجد أو فــي بيــت أحدهــم، ومــن هــذه المســاجد التــي يتــم 
التجمــع فيهــا مســجد حــارة الوطــاه، وهــذا المســجد كان قريبــاً مــن الحصــن. ومــن المســاجد الموجــودة آنــذاك مســجد فــي حــارة 
الوطــاه، ومســجد فــي النّطْلــه وهــذان المســجدان يصلــون فيهمــا الصلــوات الخمــس، أمــا يــوم الجمعــة فكانــوا يصلونــه فــي 
مســجد حيــاة الشــيخ محمــد بــن خليفــة. الــذي لا زال موجــوداً حتــى الآن  حيــث تــم ترميمــه بالإســمنت بعــد أن كان مبنيــاً مــن 

الطيــن، ومكانــه فــي المنطقــة القريبــة مــن فلــج الــداوودي.

وكان أول إمــام يذكرونــه يدعــى علــي بــن حمــد الظاهــري، ثــم جــاء بعــده الإمــام ســالم الكنــدي، وبعــد ذلــك أبــو محمــد ســالم 
الجنّــي. وقــد تنوعــت البيــوت المبنيــة مــن العِرْشــان، فالخيــام القديمــة كانــت عاديــة ومربعــة الشــكل مــن ســعف النخيــل، وفــي 
بدايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي ظهــرت خيــام مســتطيلة الأشــكال مــن ســعف النخيــل علــى شــكل الهــرم وتســمى خيــام 
ــن فقــد كان أغلبهــا مــن  ــى أهــل الســاحل. أمــا البيــوت المتواجــدة بقــرب حصــن الشــيخ ســلطان ومتحــف العي بحــر نســبة إل
ســعف النخيــل والتــي يطلــق عليهــا العرشــان، والقليــل منهــا مبنيــة مــن الطيــن لأن عمليــة البنــاء مــن الطيــن كانــت مكلفــة. 

ومــن الذيــن امتلكــوا بيوتــاً طينيــة حيــاة ســلطان بــن اليازيــة، وهــلال بــن حمــد، وخلفــان بــن علــي، والمطــوع بــن خليفــة. 
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والســوق كان قريبــاً مــن الحصــن وعــدد دكاكينــه محــدودة )5( دكاكيــن خاصــة بالشــيوخ و)7( دكاكيــن للنــاس وكان مــكان الســوق 
القديــم عنــد مســجد عبداللّــه بــن هــلال الكويتــي. وتلــك الدكاكيــن كانــت مبنيــة مــن الطيــن. وفــي عــام 1962 بنــى المغفــور لــه 
بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، مجموعــة دكاكيــن فــي صفيــن متقابليــن عنــد مســجد الزرعونــي 
ــاً، وعهــد بالمســؤولية عنهــا إلــى مصبــح بــن عبيــد الدوفــه. ثــم تــم توزيعهــا علــى التجــار، وبقــي هــذا  الآن وعددهــا )14( دكان

الســوق تُمــارس فيــه الأعمــال التجاريــة حتــى عــام 1968 عندمــا هــدم وبنيــت بدلــه الجبــرة. 
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وبالنســبة للجبــرة -الســوق القديــم- كان مكانهــا ســاحة مفتوحــة تســمى )عَرْصَــه( وفــي وســطها شــجرة قــرط كبيــرة يبيعــون فــي 
ظلهــا الجــت )البرســيم( فــي عــام 1961. وقــد بنيــت الجبــرة المســقوفة عــام 1973. أمــا بالنســبة لجبــرة الســمك فقــد كانــت 

ســابقاً “حــارة الكويتــات” فعمــدوا إلــى تعويــض الأهالــي، وتــم بنــاء ســوق متكامــل بعــد إزالــة المســاكن. 

وفــي شــهر رمضــان الكريــم كان التآلــف يســود المجتمــع فــي ذلــك الوقــت حيــث يتجمــع النــاس لتنــاول الفطــور مــع بعضهــم 
البعــض فيحضــر كل شــخص مــا تيسّــر لــه فــي بيتــه مــن الخبــز واللبــن أو الجامي”الكامــي” أي اللّبــن المجفــف، أو صالونــة لحــم 
“مــرق لحــم” أو صالونــة دجــاج. أمــا الســحور فــكان غالبيتــه مــن العيــش “الأرز” واللحــم وهــذه الوجبــة يتناولهــا كل شــخص فــي 
بيتــه، وكانــت الحيــاة بســيطة إذ تقــول أم عتيــق أنــه كان لديهــا مجموعــة مــن البقــر يســرحن فــي مناطــق الرعــي المتواجــدة فــي 

منطقــة الصــاروج. 

ويذكــر عتيــق أنــه فــي عــام 1957 تعرضــت المزروعــات فــي واحــة العيــن لموجــات كبيــرة مــن الجــراد الــذي أتــى علــى كل مــا هــو 
أخضــر، حيــث كانــت مكافحــة الجــراد بدائيــة ولا تفــي بالغــرض المطلــوب، إذ كانــوا فقــط يعمــدون إلــى حرقــه بإشــعال النيــران، 
وكان أخطــر أنــواع الجــراد مــا يســمى )دَبــا( ذو الحجــم الصغيــر واللــون الأخضــر. وفــي تلــك الســنوات العِجــاف كان النــاس يأكلــون 

17 - بإذن من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. 16 - بإذن من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
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الجــراد مــن الحجــم الكبيــر حيــث يذهبــون فــي الليــل بعــد اكتشــاف أماكــن وجــوده، ومعهــم أوعيــة يجمعــون فيهــا الجــراد ومعهــم 
أيضــاً )المحجــان( وهــو عبــارة عــن زوره مــن النخــل مربــوط بهــا زوره صغيــرة فــي الأعلــى يهــزون بهــا شــجرة الســمر فينــزل الجــراد 
علــى الأرض ويجمعونــه فــي الأوانــي المتوفــرة لديهــم مثــل اليوانــي )الخيــش( ثــم يذهبــون لبيوتهــم ويســلقون الجــراد بالمــاء 
والملــح، ويجففونــه تحــت أشــعة الشــمس، ثــم يضعونــه فــي مناحيــز18 ويدقونــه ليصبــح مســحوقاً ويضعونــه فــي عبــوات 

لاســتخدمه وقــت الحاجــة بوضــع المســحوق فــوق الأرز الابيــض ويســمى )سِــحْناه(. 

ويأتــي دور الأفــلاج مــن مقوّمــات الحيــاة البســيطة حيــث كانــوا يغتســلون فيهــا، وهنــاك يتســلّون برؤيــة بعــض دبابيــر المــاء 
-بوبشــير- بألوانهــا الزاهيــة الأحمــر والأصفــر والأخضــر. ومــن أنــواع التســلية يذكــر عتيــق أول ســينما بدائيــة فــي منطقــة العيــن 
فــي بدايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي وأول مــن قــام بتشــغيلها غريــب بــن محمــد البلوشــي، يرحمــه اللــه،، حيــث كانــت 
تُعْــرَض فــي منطقــة )الرّبينــه( بجانــب بيــت علــي بــن عبــاس، وكانــت تُشــغّل فــي الأســبوع مــرة حيــث يتجمــع النــاس ويجلســون 
علــى الأرض وهــم يشــاهدون الفيلــم، ومــن تلــك الأفــلام البدائيــة فيلــم )عنتــر بــن شــداد وعبلــة(. وكانــت آلــة الســينما تلــك 

تُشــغل بواســطة مولّــد صغيــر. 

أمــا بالنســبة لميــاه الشــرب مــن الأفــلاج فــكان الأهالــي يعمــدون إلــى الذهــاب إلــى المنطقــة العاليــة مــن فلــج الصــاروج فــي 
ــرة النهــار والتــي لــم تتلــوث بالغســيل أو الاســتحمام فيمــأوا جرارهــم ويعــودوا لبيوتهــم، أمــا فــي الليــل فكانــت النســاء  فت
يمــأن تلــك الجــرار مــن أي مــكان فــي الفلــج وذلــك لأن الميــاه تكــون نظيفــة. ومــن الأفــلاج الرئيســية فلــج الــداوودي وفلــج 
الصــاروج “فلــج العينــي” وهمــا متجــاوران ويشــكلان إشــارة )×( حيــث يجــري فلــج الــداوودي فــي مــكان منخفــض بينمــا فلــج 

الصــاروج فــي مــكان مرتفــع.  

وفــي ســؤال آخــر عــن تدريــس القــرآن الكريــم فــي ذلــك الزمــن يقــول عتيــق إنــه درس عنــد المطــوّع ســالم الكنــدي وكان 
يعلمهــم فــي بيــت ســلطان بــن أحمــد الكويتــي فــي الجبــرة فــي حــارة الكويتــات، حيــث يقــوم المطــوّع بتدريــس الأولاد والبنــات 
مــا تيســر لــه، وكان ذلــك عــام 1965 حيــث بلــغ ســن الرابعــة عشــر. وكان التلاميــذ يضعــون المصاحــف علــى مرافــع مصنوعــة 
مــن زور النخيــل. وكان كل تلميــذ يعطــي المطــوّع أجــره كل خميــس وتســمى الخميســية وهــى عبــارة عــن روبيــة. وكان المطــوّع 
يــدرس القــرآن الكريــم بالتجويــد وتعلّــم الإعــراب. وكان البعــض يتفاوتــون فــي حفــظ أجــزاء بســيطة مــن القــرآن الكريــم، وكان 
التلميــذ الــذي يتكاســل عــن الحفــظ يعمــد المطــوّع إلــى ربطــه بجــذع النخلــة التــي فــي الســبله 19، ويضربــه بالعصــا علــى ظهــره، 

وكان الأهــل يشــجعون المطــوع بأســاليبه تلــك ويــرددون المثــل القائــل: )كــف صفعنــي نِفعنــي(.

وكان التليمــذ الــذي يتقــن قــراءة القــرآن الكريــم يعمــد إلــى وليمــة عشــاء يدعــو فيهــا زمــلاءه مــع المطــوّع. وكان بعــض 
المطوعيــن مثــل المطــوّع محمــد بــن هــلال الكويتــي يحتفلــون بمــا يســمى )التومينــة( فــي نهايــة ختــم القــرآن الكريــم. وكانــت 
مراكــز التحفيــظ هــذه تزدحــم فــي فصــل القيــظ –الصيــف– حيــث يتوافــد عــدد مــن أهالــي أبوظبــي ودبــي إلــى العيــن وأثنــاء فتــرة 

وجودهــم يرســلون أبناءهــم إلــى مركــز المطــوّع كــي يتعلمــوا حفــظ وقــراءة القــرآن الكريــم. 

18 -  منحاز: الهاون الكبير يصنع من خشب جذوع الأشجار، أو يحفر في صخره، أو وعاء حديدي على شكل قمع. معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدكتور فالح حنظل، ط 2، 1998. 
19 - السبله: تكون عادة على بناء مغطى أعلاه بالجريد - معجم ألفاظ لهجة الإمارات وتأصيلها، مجموعة مؤلفين، إصدار: مركز زايد للتراث والتاريخ،  ط1 ـ 2008.  

وبالنســبة لبيوتهــم القديمــة كانــت مــن العرشــان فــي الخمســينيات، ثــم تطــورت لتصبــح مبنيــة مــن الطيــن، وفــي الســبعينيات 
تــم بناؤهــا مــن الإســمنت، وبقيــت حتــى التســعينيات حيــن هدمتهــا البلديــة مــن أجــل تنظيــم الشــوارع، وقــد تــم تعويضهــم 

وبنــاء بيــوت جديــدة لهــم فــي أماكــن مختلفــة. 

ــل خمســة بيــوت حيــث ســميت تلــك المنطقــة “مشــينجه” وأصحــاب تلــك  وتواجــدت فــي الجهــة الشــرقية مــن واحــة النخي
البيــوت هــم: محمــد بــن خربــاش، وعلــي بوالشــيخ، و ســالم بــن علــي، وحســن بــن علــي، ومحمــد بــن ســعيد الحمــودي. وفــي 
ــك  ــارة الوطــاه. كمــا تواجــد فــي تل ــوت وســميت ح ــاك ســبعة )7( بي ــت هن أقصــى الجهــة الشــرقية مــن الجهــة الســفلى كان
المنطقــة مســجد قديــم يســمى مســجد حــارة الوطــاه يخــص هــلال بــن حمــد الكويتــي. أمــا البيــوت فــكان يمتلكهــا: علــي بــن 
ــه  راشــد الكويتــي، وســالم بــن مســفر، ومحمــد المطــوع، وغريــب بــن مســفر، وعبيــد بــن بطــي، وســالم بــن بــاروت، وعبداللّ

المريخــي. 

وفــي أقصــى الجهــة الشــمالية مــن حــارة الحصــن يوجــد مرتفــع رملــي “نَــدْ” ســمي “نَــدْ بياحــه” الــذي كان يفصــل مــا بيــن حــارة 
الحصــن والســوق.




